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ــر أن هــدفه الأول المفضــل هــو “اليهــود ــابوليس، ذك ــل الأطفــال مــن ميني ــه قات ــذي كتب ــان ال في البي
الصـهاينة”. مثـل هـؤلاء اليهـود يشكلـون نقطـة التقـاء نـادرة بين اليمين المتطـرف في الولايـات المتحـدة

واليسار الراديكالي؛ إذ يعتبرهم كلا الطرفين العدو الأول.

سلّطت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع الضوء على اتجاه مقلق يتمثل في تزايد شعور النفور
لـدى الجمهـوريين الشبـاب تجـاه إسرائيـل. وفي سـياق آخـر، قـامت أستراليـا بطـرد السـفير الإيراني قبـل
عــشرة أيــام، بعــد أن أشــارت معلومــات اســتخباراتية إلى تــورطّ طهــران في هجمــات معاديــة للساميــة

داخل البلاد.

في ألمانيا، واجه بعض الأفراد من الجالية اليهودية مضايقات بعد أن قاموا بتعليق صور للرهائن. كما
سُــجّلت حــوادث مشابهــة في عــدة منــاطق أوروبيــة خلال الفــترة الأخــيرة. وفي كنــدا، تعرضــت ســيدة

مسنّة لاعتداء، واعتُبر الحادث مرتبطًا بخلفيات معادية للسامية.

في القدس، تجنّب مجلس الوزراء مناقشة قضية الرهائن في غزة، فيما سا الوزراء لحضور مأدبة
احتفالية نظّمها مجلس مستوطنة بنيامين في أحد المطاعم. وفي المقابل، كرسّت الحكومة جهودها
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لتســهيل الســفر إلى مدينــة أومــان، مــا يعــني أن إسرائيــل ســتدفع الآن مــا يُعــرف بـــ”ضريبة اليهــود”
لمولدوفا مقابل المرور الآمن. وفي ظل الحرب، يسافر المتهربون من الخدمة العسكرية من الحريديم

إلى الخا دون أي عوائق.

وتلقـى ثلاثـة مـن الأصـدقاء أوامـر اسـتدعاء احتيـاطي طارئـة ضمـن جولـة التعبئـة السادسـة القادمـة.
وقد أخبرني أحدهم أنه لا يعرف كيف يُخبر زوجته؛ إذ يحمل سره في قلبه أينما ذهب، ويتألّم بحثًا

عن اللحظة المناسبة للكشف عنه.

أيضًـا هـذا الأسـبوع، واصـل رئيـس الـوزراء نتنيـاهو الصـدام مـع المؤسـسة الدفاعيـة المنهكـة، الـتي تصر
مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة للرهائن في غزة؛ فيما يهدد حلفاؤه –
بتهديد فا ولكنه خطير – بتعيين رئيس أركان فوق رئيس الأركان. وعلى الصعيد الدولي، استمرت
الأزمــة الدبلوماســية الــتي تواجههــا إسرائيــل؛ فمــن المملكــة المتحــدة إلى فرنســا وتركيــا، تلقّــت الحكومــة

الإسرائيلية سلسلة من العقوبات والتهديدات.

تشير هذه الأحداث إلى مسار أوسع يمر به اليهود اليوم، سواء في الشتات أو داخل إسرائيل. ففي
مختلف الأماكن، تتعدد مصادر القلق والمخاطر، وتأتي أحيانًا من الخا وأحيانًا من الداخل.

ورغــم أن طبيعــة هــذه التحــديات تختلــف مــن بلــد إلى آخــر، يبقــى الشعــور العــام بــالقلق حــاضرًا بين
اليهــود، ســواء في بــاريس أو تــل أبيــب أو نيويــورك. ولم تكــن الحــرب في غــزة ســببًا مبــاشرًا لظهــور هــذه
يادة وضوحها. كما أن تحولات أخرى، مثل تطور وسائل المخاوف، لكنها أسهمت في تسريع وتيرتها وز
التواصل الاجتماعي، وانتشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتصاعد الشعبوية والقومية، تساهم

بدورها في تشكيل هذا الواقع.

يب. إن الكارثة لم تحل بعد، لكن الخطر يترصّد من قر

لنبــدأ بالشتــات؛ حيــث يحــضر في الذهــن خطــاب دان سِــينور حــول وضــع الشعــب اليهــودي، والــذي
استهله بكلمات مأخوذة من أغنية معادية للسامية أطلقها كانييه ويست مؤخرًا، وهي كلمات كانت

لتبدو غير مفهومة أو حتى غير قابلة للتصديق قبل عقد من الزمن.

وجد اليهود خا إسرائيل أنفسهم محاصرين داخل مثلث من النفور والتحامل. أحد أضلاع هذا
المثلث هو الكلاسيكي: التطرف اليميني المعادي للسامية، وقد ازدهر اليمين المتطرف منذ الأزمة المالية
العالميــة عــام . في ذلــك العــام، أجريــت مقابلــة مــع زعيــم الحــزب القــومي البريطــاني، وهــو مــن
منكري الهولوكوست؛ وقد توقّع حينها، وبشكل صحيح، أنه “عندما تف الثلاجات، سيزداد الدعم
لليمين المتطــرف”. صــحيح أن بعــض الحركــات اليمينيــة المتطرفــة تحــاول النــأي بنفســها عــن معــاداة
السامية التقليدية، لكن هذه تبقى استثناءات. فالبنية الأيديولوجية للسياسات القومية المتشددة ما
زالــت تنظــر إلى اليهــودي علــى أنــه “الآخــر” المطلــق. ولا شــك أن العقــد الأخــير كــان الأنســب لصــعود

اليمين المتطرف عالميًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

جـانب آخـر مـن التحـديات يرتبـط بتيـارات أصوليـة داخـل بعـض الأوسـاط الإسلاميـة المتشـددة، حيـث



يُنظر إلى اليهود (وأحيانًا المسيحيين أيضًا) من منظور ديني متشدد. وفي هذا السياق، تُربط باليهود
ر بـدعم إسرائيـل. كمـا أن تنـامي بعـض مظـاهر التطـرف اتهامـات خاصـة، مـن أبرزهـا ارتبـاطهم المتُصـو

داخل مجتمعات مهاجرة في أوروبا وفّر بيئة لخطابات أو ممارسات سلبية تستهدف اليهود.

يــن، لا يرفــض وجــود والضلــع الثــالث يتمثــل في اليســار الراديكــالي، والــذي علــى خلاف الضلعين الآخر
اليهـود بشكـل عقائـدي. لكـن الصـهيونية، الـتي تُعـد السـمة المميزة لهويـة اليهـود الحديثـة، تُنظـر إليهـا
باعتبارها خطيئة لا تُغتفر. وهذا لا يقتصر على معارضة فكرة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل، بل

 واحد.
ٍ
يمتد إلى رفض الطبيعة المزدوجة للوجود اليهودي: كقومية ودين في آن

ــر المصــير غــير مشروعــة في نظــر اليســار ي ــون أمــة ويملكــون حــق تقر أصــبحت فكــرة أن اليهــود يشكلّ
الراديكالي، سواء من غير اليهود أو حتى من بعض اليهود أنفسهم. فالأشخاص الذين يرون في كل
قومية شكلاً من أشكال الفاشية يجدون صعوبة خاصة في تقبّل أحدث المنضمّين إلى “نادي الدول
القوميـة”: اليهـود. وبمـوجب منطـق “الخطيئـة الأصـلية” لوجـود إسرائيـل، أي النكبـة، فـإن أي دعـم
ــة؛ مــن الفصــل العنصري إلى يهــودي لإسرائيــل يُجرمّهــم ويُجــرمّ مجتمعــاتهم بكــل الاتهامــات الممكن
التطهير العرقي وصولاً إلى الإبادة الجماعية. وقد تبنىّ اليسار الراديكالي موقفًا مفاده أن إسرائيل، دون

غيرها، لا تملك الحق في الوجود بسبب ما يُنسب إليها من خطايا.

يمكن النظر إلى ما يواجهه اليهود في الشتات من خلال ما يشبه مثلثًا متعدد الأوجه، يختلف تأثير
كل ضلع منه بحسب المكان. ففي بعض الدول، يظهر التيار اليساري الراديكالي باعتباره مصدر القلق
الأبرز. أما في فرنسا، فتتركز المخاوف على احتمالية وقوع هجمات عنيفة تحمل طابعًا دينيًا متشددًا.
وفي الولايات المتحدة، يبرز صعود بعض التيارات اليمينية الشعبوية التي تتداخل أحيانًا مع خطاب

متطرف ذي طابع معادٍ للسامية، وقد طُرحت أسماء بارزة في هذا السياق مثل كانديس أوينز.

عبارات دعم لفلسطين باللون الأحمر على جدار أحد المراكز اليهودية في فرنسا

ية – لم تعد أضلاع مثلث النفور منفصلة عن بعضها، وهذا في جميع الأحوال – وهذه نقطة محور
يكــا بــات يُظهــر فجــأة هــو التطــور الجــوهري الــذي ســاهمت فيــه حــرب غــزة؛ فــاليمين المتطــرف في أمر
“تعاطفًا” مع الفلسطينيين، بينما يحتفظ في الواقع بنفس النظرة العنصرية البيضاء تجاههم، فقط
ليســتغل ذلــك في انتقــاد إسرائيــل واليهــود. أمــا أجــزاء مــن اليســار التقــدمي، فقــد أصــبحت مســتعدة
لتبــنيّ روايــات مناهضــة للاســتعمار مصــدرها الجــزيرة وقطــر وحمــاس، وهــي جهــات تــدافع إمــا عــن
ية أو تروّج لثيوقراطيات شمولية. وهذه الأضلاع الثلاثة باتت تلتقي الآن عند نقطة أنظمة ديكتاتور

إجماع نادرة، وهي: رفض إسرائيل، والنتيجة هي خليط مشحون من التحامل.

إن استمرار الحرب في غزة، والتضامن حول قضية المحتجزين، والقيمة اليهودية التي تقول إن “كل
يــاء في غــزة، كلهــا إسرائيلــي مســؤول عــن الآخــر”، إلى جــانب الأذى الواضــح الــذي يلحــق بالمــدنيين الأبر
عوامـل تضـع المجتمعـات اليهوديـة في الشتـات أمـام مـأزق لا يمكـن تجـاوزه. فالغالبيـة ترغـب، وتشعـر

بأنها ملزمة، بدعم إسرائيل، لكن هذا الدعم لا يؤدي إلا إلى تشديد طوق النفور من حولهم.



إن العديد من هذه التطورات تنبع من اتجاهات اجتماعية محلية لا علاقة لها باليهود، فبينما يعود
بعضها الآخر إلى قرارات متهورة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، وتراجع شعبية إسرائيل عالميًا، بالإضافة
إلى ترسّــخ معــاداة الساميــة. وهــذا المثلــث مــن النفــور لم يعــد محصــورًا في الأطــراف المتطرفــة، بــل بــدأ
يـد مـن تعريـض اليهـود للخطـر. وبـاتت برامـج البودكاسـت الشهـيرة يتسربّ إلى التيـار الـرئيسي، ممـا يز
تُفســح المجــال أمــام “مــؤرخين زائفين” يعيــدون طــ إنكــار الهولوكوســت تحــت مســمّى “المراجعــة
التاريخيــة”، وهــؤلاء لا يســعون إلا إلى اســتغلال موجــة الرفــض الشعبيــة المتناميــة ضــد اليهــود، والــتي

كثر شرعية. أصبحت الآن أ

الحياة اليومية مستمرة، لكنها تتأثر بالظروف المحيطة. فالأسر التي ترسل أبناءها إلى المدارس اليهودية
تبــدي شيئًــا مــن القلــق، والمصــلون في الكُنُــس يلاحظــون حضــورًا أمنيًــا أوضــح. كمــا أن النقاشــات
السياسية حول إسرائيل أو الحرب في غزة أضفت قدرًا من الحساسية على المشهد العام، ما يشير

إلى تغير ملموس في تفاصيل الحياة اليومية.

هـذا مـا حـدث خلال الأزمـة الكـبرى الـتي واجههـا الشعـب اليهـودي قبـل الهولوكوسـت، عقـب اغتيـال
القيصر ألكسندر الثاني في روسيا. فقد أعقب ذلك موجة من المذابح والتشريعات العنصرية، إلى جانب
ترويج افتراء دموي يتّهم اليهود زورًا بالتورط في عملية الاغتيال، مما ولّد شعورًا حادًا بالخطر العميق
لدى يهود أوروبا الشرقية. وقد أدّت هذه الأحداث إلى موجة هجرة غير مسبوقة، وأسّست لبدايات
الفكـر الصـهيوني. واسـتنتج بينسـكر أن الشعـب اليهـودي لـن يكـون “طبيعيًـا” في المنفـى، وأن عليـه أن
يتحرّر في نهاية المطاف داخل دولة خاصة به. ومع ذلك، فإن الخيار الذي لجأ إليه معظم اليهود كان

أمريكا.

كــان ذلــك هــو المفــترق الســابق، وقــد دارت حــوله مناقشــة كــبرى: أرض إسرائيــل أم أمريكــا؟ لكــن في
النقطة الجوهرية، كان هناك إجماع: اليهود كانوا مرفوضين، وكان عليهم أن يختاروا. وكما جاء في
يــدمان): كلمــات محــرر صــحيفة “هَيــوم” في ينــاير/ كــانون الثــاني  (نقلاً عــن الــدكتورة نعــومي فر
“نحن جميعًا مسؤولون عن بعضنا البعض، نحن جميعًا مكروهون ومحتقرون ومُهانون. فما الذي
ينبغـي أن يُفـرقّ بين قلوبنـا؟ أهـو لأن أحـدنا يرغـب في الاسـتيطان بـأرض إسرائيـل، بينمـا يرسـل الآخـر

قريبه الفقير إلى بلاد أمريكا؟”.

قد نكون مرة أخرى عند مفترق طرق، ومن الناحية النظرية، فإن الحل جاهز سلفًا؛ فقد أسُست
إسرائيل لتكون ملاذًا، أو الملجأ النهائي؛ أي ذلك “التحرّر الذاتي” الذي تصوّره ليون بينسكر.

غير أنه حتى داخل إسرائيل؛ لم يعد الوجود اليهودي بمنأى عن الخطر، فبعيدًا عن الجدل الداخلي،
يحيـط بـاليهود في الـشرق الأوسـط محيـطٌ مـن العـداء لا يقتصر علـى المواقـف السياسـية، بـل يمتـد إلى
كتوبر/ تشرين الأول بشكل قاطع أن التيارات رفض وجودهم ذاته. وقد أثبتت أحداث السابع من أ

الأصولية في المنطقة تؤمن حقًا بإمكانية القضاء على إسرائيل، وقتل سكانها، وطرد من يبقى منهم.

لقـد أعلنـت جماعـة الإخـوان المسـلمين والقـوى الشيعيـة المتطرفـة عـن هـذا الموقـف بشكـل علـني منـذ
سنوات. وعلى الرغم من الضربات القاسية التي وجّهتها إسرائيل لها خلال الحرب، فإن هذه القوى



لا تزال تحظى بشعبية واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

لقد قوّضت حرب غزة آفاق المصالحة، إذ سمّمت صور الركام وموت المدنيين إمكانية تحقيق السلام.
وهــذا، إلى حــد مــا، كــان الهــدف الــدقيق لحركــة حمــاس: تقــويض أي فرصــة لحــلّ ســياسي، وإعــادة

إشعال شعلة الجهاد، هذا ما كان يسميه يحيى السنوار “مشروعه العظيم”.

نصف الإسرائيليين يُخبرون منظمي استطلاعات الرأي الآن أنهم يعتقدون أن وجود دولتهم بات في
خطــر جســيم، وذلــك رغــم أن إسرائيــل قــد قضــت علــى القيــادات العســكرية العليــا في كــل مــن إيــران

وحماس وحزب الله.

صحيح أن التهديد لوجود إسرائيل ليس جديدًا؛ فهو يلاحق الدولة منذ تأسيسها، لكن في العقود
الأخــيرة، أضيــف إلى هــذا التهديــد عنصر ســام جديــد: ســياسات فاســدة وقبليــة وقمعيــة، وقبــل كــل

شيء، غير مسؤولة.

ــده الإسرائيليــون مــن قــادتهم هــو تحمــل المســؤولية، لكــن ي كــثر مــا ير ــرأي، أ حســب اســتطلاعات ال
كتـوبر/ تشريـن الحكومـة تتنصـل منهـا بشكـل مسـتمر. فهـي تتنصـل مـن المسـؤولية عـن هجمـات  أ
يــدون مــن قــادتهم تحمــل الأول، الــذي وُصــف بأنــه أخطــر كارثــة علــى اليهــود منــذ المحرقــة. كمــا ير
مسؤولية الفساد الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ حيث يتلقون أموالاً من دولة معادية خلال فترة
الحرب، وتحويلها مباشرة إلى مقرّبين من نتنياهو، كما كشفت تحقيقات قطر. بالإضافة إلى محاولة
إسكات المعارضين، في حين أن النقد الذاتي لطالما كان فضيلة أساسية في الثقافة اليهودية، وركيزة من
ركــائز الديمقراطيــة. ويعتــبر الكثــير أن التظــاهرات والصــحافة الحــرة علامــة علــى المجتمــع الإسرائيلــي لا
ير القوانين واتخاذ الإجراءات التي يزال نابضًا بالحياة. ومع ذلك، فإن النخبة الحاكمة تواصل تمر
تهـدف إلى قمـع المعارضـة: مـن خلال تهديـد الإعلام المسـتقل وإصـدار أوامـر للشرطـة بقمـع المعـارضين

بالقوة.

غالبًا ما يُعامل الوضوح الأخلاقي على أنه خيانة. وبذلك، جرى تحطيم أداة أساسية اعتمدت عليها
الدولــة اليهوديــة منــذ تأسيســها، لصالــح ولاء أقــرب إلى الطــابع الطــائفي. ويشعــر العديــد مــن أعضــاء
يــديم، الكنيســت في الائتلاف بــالاشمئزاز مــن قــوانين التهــربّ مــن الخدمــة العســكرية الخاصــة بالحر
ييــه درعــي ومــوشيه غــافني وبنيــامين نتنيــاهو، لكنهــم لا يتبعــون ضمــائرهم؛ بــل يلتزمــون بــإملاءات أر
لمــاذا؟ لأنهــم يعلمــون أن “الخيانــة” – أي رفــض التهــربّ مــن الخدمــة العســكرية في زمــن الحــرب –

ستؤدي إلى سحقهم سياسيًا على يد الحزب الحاكم.

يــون بشــأن وفي عــام ، عنــدما كتــب أبــرز كــاتب وصــحفي وشــاعر في إسرائيــل إلى دافيــد بــن غور
مزاعم بارتكاب جرائم حرب، أمر رئيس الوزراء بنشر رسالته بين جميع الجنود الذين كانوا يخوضون
كـثر الحـروب دمـارًا ووجوديـة في تـاريخ البلاد. أمـا في عـام ، فعلـى النقيـض، عنـدما يثـير حينهـا أ
مثقفون أو صحفيون شبهات حول جرائم حرب في غزة، يُوصَمون فورًا من قبل الطبقات الحاكمة



بأنهم خونة محتملون أو متعاطفون مع حماس ومن أنصار العالم الثالث.

تعيـش إسرائيـل في ظـل تنـاقض عميـق، فهـي تُعـد معجـزة مـن حـي المجتمـع والاقتصـاد وروح الابتكـار
ذات القــدرات الاســتثنائية. لكــن سياســتها، ولا ســيما داخــل الائتلاف الحــاكم، تشبــه ســياسات دول
العالم الثالث. وكما يوضح البروفيسور دان بن دافيد من جامعة تل أبيب في رسومه البيانية القاتمة،
يو التحوّل إلى دولة من العالم الثالث بات ممكنًا تمامًا في المستقبل القريب، وذلك أيضًا فإن سينار
بسبب غياب التعليم الأساسي لدى المجتمع الحريدي، الذي يُعد الأسرع نموًا في إسرائيل. ويؤكد بن
دافيد أن إسرائيل لا يمكنها الحفاظ على اقتصاد من طراز العالم الأول أو على جيش مثل الجيش
الإسرائيلي في ظل هذه الظروف. فهي تعتمد على نحو , شخص من أصحاب الكفاءات
العاليــة في مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة والطــب والأوســاط الأكاديميــة، والــدفاع. وإذا بــدأ هــؤلاء في

مغادرة البلاد بشكل جماعي، فإنه يُحذّر من أن دوامة الانهيار ستكون خا السيطرة.

وتُظهر بياناته أن هذه الظاهرة تعود إلى العقود الماضية: ففي عام ، كان معدل كثافة المركبات
في إسرائيـل شبـه مماثـل لمعـدله في أوروبـا الغربيـة. أمـا اليـوم، فقـد أصـبح أعلـى بــ . مـرات، رغـم أن
العــدد الإجمــالي للســيارات أقــل. ويُعــد التعليــم الإسرائيلــي في المــواد الأساســية الأدنى بين دول العــالم
يــديم الذيــن رفضــوا، حــتى وقــت قريــب، الســماح للدولــة بمتابعــة المتقــدم، حــتى دون احتســاب الحر

التعليم الابتدائي لتلاميذهم. وهذه لمحات موجزة فقط من مجموعة ضخمة من البيانات.

وكــان العقــد التأســيسي للمجتمــع الإسرائيلــي يقــوم علــى بنــاء دولــة في ظــروف بالغــة القســوة، وســط
منطقة معادية، ولكن على أساس من المسؤولية المتبادلة، والخدمات الاجتماعية، والسعي إلى إنشاء
مجتمع نموذجي. وقد تم انتهاك هذا العقد، كما يتجلّى في صرخات أهالي المحتجزين الذين يشعرون
بأن حكومتهم قد تخلّت عنهم. سيجيب الكثيرون بتوجيه الأنظار إلى أخطاء حماس، لكن هذا يُغفل
جــوهر المســألة: فالطبقــة السياســية الحاكمــة، الــتي تتربــع علــى الســلطة منــذ عقــود، لم تثبــت جــدارتها

بالمسؤولية، ولم تنجح في ترسيخ الوحدة الوطنية خلال أسوأ حرب تمرّ بها إسرائيل حتى الآن.

وفوق كل ذلك تلوح أزمة أخلاقية، فلا يزال الإسرائيليون يسمحون لبقاء حكومة  الفاشلة في
السلطة، ويواصل أعضاء الكنيست منحها الثقة. وفي الوقت نفسه، تتورط إسرائيل بشكل أعمق في
يــاء” في حــرب دمويــة في غــزة، بينمــا يــردد جــزء مــن جمهورهــا وقيادتهــا شعــارات مثــل: “لا يوجــد أبر
القطاع. ولا توجد فترة توقف كافية، ولا مراجعة ذاتية، ولا مساءلة حقيقية ومؤلمة – لا مع قادتها
الفاســدين، ولا مــع الضحايــا المــدنيين في غــزة الذيــن يعــانون. ولا يُقصــد مــن ذلــك بــأي شكــل إعفــاء

حماس من مسؤوليتها الشاملة عن الحرب أو الدمار في غزة.

وهكــذا، نصــل إلى مفــترق الطــرق. ففــي الشتــات، يــواجه الوجــود اليهــودي تهديــدًا نتيجــة العمليــات
الجارية في المجتمعات غير اليهودية المحيطة. أما في إسرائيل، فيتعرض الوجود اليهودي للخطر بفعل

المنطقة نفسها وبسبب القيادة السياسية الإسرائيلية.

 واحد: أيّ من الأزمتين سيبلغ نقطة الانفجار أولاً؟ ففي نهاية المطاف،
ٍ
إنه مفترق طرق وسباق في آن

يمكـن التنبـؤ بـأن أحـد المسـارين سـيتحقق، إمـا أن يتـدفّق يهـود الشتـات نحـو إسرائيـل، أو أن يتـدفق



يهود إسرائيل إلى الشتات.

 واحـــد. ففـــي أنحـــاء العـــالم اليهـــودي، تُظهـــر المجتمعـــات
ٍ
في الواقـــع، يمكـــن أن يحـــدث الأمـــران في آن

الأرثوذكسية الحديثة تزايدًا في الهجرة إلى إسرائيل؛ وهو أمر طبيعي في ظل مثلث الكراهية الذي بات
يحيط بكل من يُعرفّ نفسه كيهودي. وفي المقابل، يزداد عدد الإسرائيليين العلمانيين الذين يتساءلون
عمّا إذا كان بإمكانهم الوثوق بحكومات تُعفي حلفاءها من الخدمة العسكرية، بينما تطالب أبناءهم

بالقتال والموت.

كيد أن تمرّ العاصفة المعادية للسامية، كما يمرّ الإعصار مخلفًا وراءه دمارًا واسعًا، ومن الممكن بالتأ
وذلـــك بعـــد انتهـــاء الحـــرب. وربمـــا تتجـــاوز إسرائيـــل حالـــة الظلام الســـياسي الراهنـــة، وتلتزم بـــإجراء

إصلاحات جوهرية.

ولكن ما الذي سيأتي أولاً – تحوّل إيجابي، أم كارثي، أم كلاهما معًا؟

ــات ــان أساســيتان للهجــرة: أرض إسرائيــل أو الولاي ــان أمــام اليهــود وجهت في القــرن التــاسع عــشر، ك
المتحــدة. أمــا اليــوم، فــيرى كثــيرون أن الخيــارات أصــبحت أقــل، وأن إظهــار الهويــة اليهوديــة في بعــض

الأماكن قد يرتبط بتحديات.

وفي إسرائيــل، يتــداول البعــض تســاؤلات حــول جــدوى العيــش في عــالم تــزداد فيــه النزعــات القوميــة
والشعبوية والعنصرية، ويرون أن دولتهم قد تشكلّ إطارًا يوفر لهم اللغة المشتركة والقدرة على بناء

مجتمع يمتلك مقوماته الخاصة.

سيردّ آخرون – حتى من داخل إسرائيل – بأن كل شيء قد فُقد بالفعل، وأن الأمل لم يعد هنا، بل في
مكان آخر. وهذا أيضًا جزء من الجدل اليهودي المستمر.

ــا، يمثــل أيضًــا فرصــة نــادرة هــذا هــو الســباق الحاســم. ومــن المنظــور الإسرائيلــي، وبصــفتي إسرائيليً
كبر، ولإعادة بناء الوطن الذي لطخته مظاهر الفساد والغطرسة للإصلاح العاجل قبل وقوع كارثة أ
واللامبالاة تجاه الضعفاء. ففي الشتات، يواجه اليهود قوى خا إرادتهم،  أما في إسرائيل؛ فلا يزال

لديهم القدرة على تحديد مصيرهم بأنفسهم. ولا يوجد أي مجال للتردد في هذه اللحظة.

المصدر: واينت نيوز
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